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  طيالع
مة الشنقي
  جديد علوم القرآن والتفسيرأثره في تو

  زيد ثابت عبد الرحمن

 سجاد فيصل طه الحميدان

  كلية دراسات القرآن والسنة / جامعة العلوم الإسلامية الماليزية

  ملخص البحث

مـــن كبـــار العلمـــاء المشـــاركين في شـــتى العلـــوم والمعـــارف  (رحمه االله)الأمـــين الشـــنقيطيالعلامـــة محمـــد عـــد يُ 

الشـرعية والعربيـة وغيرهـا، وقـد أفـرغ زبـدة تلـك العلـوم الــتي مهـر فيهـا في خدمـة كتـاب االله تعـالى، فـأبرز للأمـة واحــداً 

اء تفسـيره نسـيجاً واحـداً في هـذا من أعظم الكتب المؤلفة في التفسـير، تـوخى فيـه مـنهج تفسـير القـرآن بـالقرآن، فجـ

الباب بما وظفه فيه من مختلف المعارف الفقهية واللغوية والأدبية والأصولية وغيرها التي تجلي المراد من الـنص القـرآني 

كــــان الإمــــام الأمــــين رحمــــه االله يــــربط الآيــــات القرآنيــــة بواقــــع الأمــــة   ، ولقــــدوتســــتخرج مقاصــــده وحكمــــه وأحكامــــه

، وذلــك ببــث أحاديــث إصــلاحية وتوجيهــات إرشــادية يســتوحيها مــن هــدايات الآيــات القرآنيــة وقضــاياها المعاصــرة

لهــدايات القــرآن يعلــم الشــيخ مــدى حاجتهــا  تيالــ هــذه الأمــة ليرفعهــا أعلامــاً تــدي ــا الأمــة في واقعهــا المعاصــر،

  .دة وسبقالكريم وأنواره لعلها أن تراجع بذلك ما كان لها في سالف تاريخها ايد من ريا

  أهداف البحث.

 إبراز أهمية علوم القرآن لأنه من العلوم التي تعين على فهم القرآن الكريم. .١

 السعي لعودة المسلمين إلى الاهتمام ذه العلوم القرآنية. .٢

 بيان منهج الإمام الشنقيطي في التجديد في علوم القرآن والتفسير. .٣

 

 علاقة البحث بالمؤتمر 
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وهــذه علاقــة البحــث بــالمؤتمر بمحــور التجديــد في علــوم القــرآن والتفســير وأثرهمــا عنــد القــدامى والمحــدثين، 

في بيــان أثــر العلامــة الشــنقيطي في تجديــد علــوم القــرآن والتفســير، ومــا كــان يحملــه مــن هــم للعــودة  تســاعدالمشــاركة 

هــدي القــرآن وواقــع الأمــة، في دعــوة إلى إعــادة  فيهــا الشــيخ بــين يقــارنبالأمــة إلى كتــاب رــا ومــنهج قرآــا، حيــث 

لهــا مجــدها إلا صــياغة واقــع الأمــة المنحــرف في منــاحي عديــدة منــه وفــق هــذا الهــدي الــذي لا يصــلح شــأا ولا يعــود 

  ره.بالاستهداء بأنوا

 بــإذن االله تعــالى في هــذه الورقــة اســتجلاء نمــاذج جــدد ــا العلامــة الشــنقيطي في ثنايــا تفســيره؛ وســأحاول

لنطلـع بــذلك علــى جانــب مهــم مــن جوانــب شخصــية هــذا الإمــام اــدد الكبــير، حيــث إن القــرآن عنــده يعُــد ميزانــاً 

، يــزن بـــه المـــذاهب والأقـــوال، ومـــرآة ينظـــر مـــن خلالهـــا إلى واقــع الأمـــة في زمنـــه فينبـــه إلى مـــا ينبغـــي أن يصـــلح ويقـــوم

في تفسيره (أضـواء البيـان في إيضـاح القـرآن بـالقرآن)، ومـا  وتتناول هذه الورقة أيضاً علوم القرآن عند العلامة الأمين

  له من أثر في تجديده.

  وعلى هذا الأساس تم تقسيم الورقة إلى 

  المقدمة

  من (العلامة الشنقيطي وتفسيره) المبحث الأول: أضواء

  ).إنموذجاً المبحث الثاني: منهج الإمام الشنقيطي في التجديد في علوم القرآن والتفسير (أضواء البيان 

  الخاتمة والتوصيات: أهم النتائج التي توصل إليها الباحث.

  

  

  

  

  المقدمة
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الحمـــد الله رب العـــالمين والصـــلاة والســـلام علـــى ســـيد المرســـلين ســـيدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه أجمعـــين 

  .وبعد

أراد االله تعـالى ان يجعــل قرآنـه دسـتور هــذه الأمـة الخالـد، وقانوــا الثابـت؛ لـذا فقــد عصـمه مـن العبــث  لمـا

والتبــديل، وصــانه عــن الهــوى والتحريــف، ودســتور ــذا الخلــود، وقــانون ــذا الثبــات؛ لابــد وأن يكــون بمنــأى عــن أن 

، ومطالبـة بتطبيـق ة مأمورة بالتزام هـذا الدسـتورتنال منه يد الباطل، وصراطاً يستحيل أن يرد عليه أي شتات، والأم

؟! ومـن هنـا؛ كانـت حاجـة الأمـة ماسـة هنى لها هذا دون معرفة بأمره وتكليفه، وعلمهـا بنهيـه وتحـذير هذا القانون، وأ

في الآخـــرة، بـــل ويشـــهدون إلى فهـــم هـــذا القـــرآن العظـــيم؛ لتســـير علـــى هَدْيـــه في الـــدنيا، ولتنـــال بـــه رضـــا االله تعـــالى 

  .ل لِمَنْ عَلِمَ شيئاً من تفسيرهفضبال

دركوا مدى حاجتهم إليه، فإن هذا قد سـار أيضـا وجّهوا اهتمامهم إلى التفسير، وأ كان السلف قدولئن  

 واستمر فـيمن بعـدهم، بـل وسـيظل متواصـلاً مطـرداً كـذلك علـى تعاقـب الأجيـال، وتتـابع الـدهور، ومـن هنـا حاجـةُ 

الأمــة إلى التفســير حاجــة ماســة متجــددة بتجــدد حياــا ذاــا، والــتي سُــداها ولحُمتهــا كتــاب رــا الــذي فيــه نبــأ مــا 

  قبلها، وحكم ما بينها، وخبر ما بعدها.

ومــن هنــا جــاء تفســير الإمــام الشــنقيطي موافقــاً لمــنهج ســلف هــذه الأمــة فضــلاً عــن خَلَفِهــا مــن العلمــاء 

شــرف وأجــل مــا يفســر بــه القــرآن هــو القــرآن ذاتــه إذ لا أحــد ن يجُمعــون علــى أن أتــبرين الــذيوالمحققــين والمفســرين المع

، وأخــيراً تفســير القــرآن بمــا ة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، ثم تفســير القــرآن بسُــنΥمــن االله  Υأعلــم بكــلام االله 

بعــد رســول االله صــلى االله عليــه  Υصــح مــن آثــار الصــحابة والتــابعين رضــي االله عــنهم إذ لا أحــد اعلــم بكــلام االله 

قــوال العلمــاء مــن لــدن عصــر تــابعي بمــا صــح مــن أوســلم مــن الصــحابة والتــابعين، وبعــد ذلــك يــأتي تفســير القــرآن 

  التابعين وإلى أن يرث االله الأرض ومن عليها.
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ا هـوإذن فلن تقـف هـذه الأمـة علـى ماضـيها بمـا ينـير حاضـرها ويستشـرف مسـتقبلها؛ إلا مِـن خـلال فهم

رآا وتعاليمه، والتزامها أحكامه وتكاليفه، والتي تحمل لنا الحياة كل يـوم بفصـولها المتجـددة ممـا يؤكـد جِـدةَ القـرآنِ لق

  ويؤيد حَدَاثَـتَه التي تتفق وجدّة وحداثة هذا الكون من لدن خلق االله تعالى له وإلى أن تقوم الساعة.

  ره)المبحث الأول: أضواء من (العلامة الشنقيطي وتفسي

  المطلب الأول: التعريف بحياة الإمام الشنقيطي.

هو محمد الأمين بن محمد المختـار الجكـنيّ الشـنقيطيّ، ولـد بمسـقط رأسـه (شـنقيط) أو مـا يعـرف الآن بـــــ 

) ثم رحــل إلى بــلاد الحجــاز في أول خــروج لــه مــن بــلاده م١٩٠٧ه = ١٣٢٥(جمهوريــة موريتانيــا الإســلامية) عــام (

  م).١٩٤٨ه = ١٣٦٧الإسلام عام (لأداء حجة 

وكان خروجه آنذاك على نية رجوعه إلى بلاده بعد فراغه مـن أداء مناسـك الحـج، غـير أن االله تعـالى قـدر 

هنـاك بالتـدريس في كـل مـن الحـرم النبـوي الشـريف، ثم له المقام بمدينة رسول االله صلى االله عليه وسلم حيـث اشـتغل 

م) كمـا تنقـل بـين كـل مـن الريـاض العاصـمة مدرسـاً بكلياـا ١٩٦١ه = ١٣٨١ا (الجامعة الإسلامية منـذ افتتاحهـ

ومعاهدها العلمية المختلفة، وكـذا مكـة المكرمـة حيـث كـان عضـواً مؤسسـاً برابطـة العـالم الإسـلامي، وداعيـة بـارزاً في 

  مؤتمر الحج السنوي.

موريتانيـا، حيـث كـان  هتهـت بـبلادوذلك فضلاً عن رحلته للدعوة في عشـرة مـن الأقطـار الأفريقيـة الـتي ان

كَلــفُ بــه  علــى رأس البعثــة الصــيفية الــتي تنظمهــا الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة في إطــار برنامجهــا الســنوي الــتي تُ 

ــةٌ يــَدْعُونَ (تعــالى:  تى أنحــاء العــالم انطلاقــاً مــن قــول االلهكبــار العلمــاء للــدعوة تباعــاً في شــ ُإِلىَ الخْــَيرِْ وَلْــتَكُنْ مِــنْكُمْ أم

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ    .(1)الآية  )وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

اً، توزعـت بـين القضـاء والإفتـاء بـبلاده، يـوبعد عمر حافل بالعطاء العلميّ قارب ثمانيـة وسـتين عامـاً هجر 

ثم التدريس والـدعوة بالحجـاز، حَـط الشـنقيطي عصـا الترحـال ليلقـى ربـه سـبحانه عقـب أداء مناسـك حجـه الأخـير 

                                                             

 .١٠٤آل عمران:  (1)
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التي تضم بين جنباـا مثـوى أم المـؤمنين ون) جُ ع الحُ بْ م) وليدفن بمقبرة (المــَعْلاة) بمنطقة (رَ ١٩٧٤ه = ١٣٩٣عام (

حياتــه بــأرض  االله عنهــا ببلــد االله الحــرام بمكــة المكرمــة الــتي بــدأ مقامــه في أرض الحجــاز ــا، ثم انتهــتخديجــة رضــي 

  الحجاز فيها.

  

  بتفسير (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن): التعريف المطلب الثاني

واضحاً، من سمات  يقوم تفسير الإمام على ثلاثة  ركائز أساسية، تمثل كل منها سمة بارزة، وترسم معلماً 

  التفسير ومعالمه، والتي تمثلت في كل من

  الجمع بالمأثور:

حيــث يبــدأ الشــيخ إزاء مــا يعــرض لــه مــن الآيــات بالتفســير بجمــع ورصــد كــل مــا ورد بشــأا مــن المــأثور،  

 يثـنى وكـذا تفسـير صـحابته وتـابعيهم رضـوان االله علـيهم أجمعـين، ثموالذي يشمل تفسير النبي صـلى االله عليـه وسـلم 

ـــرين  ،بعـــد ذلـــك بجمـــع ورصـــد كـــل مـــا ورد بشـــأا مـــن المعقـــول والـــذي يشـــمل رأي كـــل مَـــنْ ســـبقه مـــن عامـــة المفس

  وخاصتهم، من لدن عصر تابعي التابعين وحتى عصره الذي كان فيه.

  التأصيل للعلوم العربية الإسلامية:

وبعــد الجمــع يعمــد الشــيخ إلى ذلــك الرصــيد امــوع مــن المــأثور والمعقــول؛ فيــنعم فيــه النظــر، ويحيــل فيــه 

  حد العلوم الشرعية.من خلال إدراجه تحت موضوعات أالفكر؛ ليؤصله في النهاية 

  التحليل السائر ما يَـعْرِض له: 

خـلال ثلاثـة محـاور تمثلـت في كـل مـن:  إلى تحليل ما جمعـه وأصـلَه مـن بعد الجمع والتأصيل يعمد الشيخو 

ــــ -والــــذي يشــــمل نقــــد الشــــيخ كــــلاً مــــن: (الإســــرائيليات المحــــور الأول المتمثــــل في (الانتقــــاد)  رينالمفس-  ثينالمحــــد- 

  المؤرخين). -اللغوين  -الفرق الإسلامية  -الفقهاء  -الأصوليين 
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عنـدما لا ينتهـي مـن خـلال الانتقـاد  إليـه الشـيخسـتنباط) والـذي يلجـأ ثم يأتي المحور الثاني المتمثل في (الا

، ويزيـل إشـكاله، وذلـك في إطـار أدلتـه الشـرعية، ووفـق إلى رأي راجح؛ ومن ثمد يعمد إلى ذلك الـنص ليرفـع خفـاءَه

  ضوابطه المعتبرة.

ن وأما المحور الثالث والأخير والمتمثل في (الاجتهاد) فيلجـا إليـه الشـيخ عنـدما يفتقـد الـنص الـذي يمكـن أ

يستنبط منـه؛ ومـن ثم يعمـد إلى قيـاس المسـكوت عنـه علـى المنطـوق بـه، ليصـل مـن خلالـه إلى نظرتـه الذاتيـة، وذلـك 

  المعتبرة كذلك. هفي إطار أدلته الشرعية، ووفقَ ضوابط

ـــه مـــدى مـــا  ـــه مـــن والنـــاظر إلى هـــذه الركـــائز الأساســـية الـــتي يقـــوم عليهـــا تفســـير الإمـــام، ليَتبـــين ل تتســـم ب

ما المنهجية فتبدو واضحة من خلال هذا التسلسـل المنطقـيّ، وذلـك التعاقـب العلمـيّ، والـذي شمولية، أالمنهجية وال

  يعقبه التحليل.بين هذه المراحل الثلاثة، والتي تبدأ بالجمع ويعقبه التأصيل، ثم يجمع 

تبـدو واضـحة مـن خـلال هـذا الاسـتيعاب، وتلـك الإحاطـة، والـتي تجمـع بـين المـأثور والمعقـول، والشـمولية 

لشــيخ أن يمتلــك واســتنباطاً واجتهــاداً، بمــا يمكــن اثم توصــل لمختلــف العلــوم الإســلامية، وأخــيراً تحلــل ذلــك كلــه نقــداً 

  زمام المسألة التي يتناولها، ويسيطر على حدود القضية التي يعرض لها.

⊥       ⊥       ⊥  

  الإمام الشنقيطي في التجديد في علوم القرآن والتفسير(أضواء البيان إنموذجاً).المبحث الثاني: منهج 

  تجديدية للإمام الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان.نماذج المطلب الأول: 

  .وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرأولاً: 

يـَا أيَـهَـا الـذِينَ آمَنـُوا عَلـَيْكُمْ أنَْـفُسَـكُمْ لاَ يَضُـركُمْ (لقـول االله تعـالى:  الشـنقيطي عرض تفسـير الشـيخفي مف

ر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، بط مــن هــذه الآيــة الكريمــة وجــوب الأمــ، نــراه يســتن(2)الآيــة  )مَــنْ ضَــل إِذَا اهْتَــدَيْـتُمْ 

  جوما، وإزاء هذا يقول ما نصّه:وذلك خلافاً لما قد يـُتـَـوَهمُ من ظاهرها من عدم و 

                                                             

 .١٠٥المائدة:  (2)
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الآية الكريمة عدم وجـوب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، اعلم أن الجاهل قد يـَـتـَوَهم من ظاهر هذه 

تعــالى:  وذلــك في قــول االلهفلــم يقبــل مــن المــأمور، ولكــن نفــس الآيــة فيهــا الإشــارة إلى أن ذلــك قيمــا إذا بلــغ جهــده 

لأن مــن تــرك الأمــر بــالمعروف لم يهتـــد، وهــذا مــا قــال بــه كــل مـــن ابــن عمــر وابــن مســعود وحذيفـــة  )إِذَا اهْتـَـدَيْـتُمْ (

إِذَا (تعـــالى:  كمــا أن مـــن العلمــاء مـــن قــال في قـــول االلهوســعيد بـــن المســيب وأبى عبيـــد القاســم بـــن ســلام وغـــيرهم،  

وف يـدخل في المـراد بالاهتـداء في الآيــة، سـمع مـنكم، ومـنهم مـن قـال: إن الأمـر بـالمعر أي إذا أمـرتم فلـم يَ  )اهْتـَدَيْـتُمْ 

  لمنصف. و ظاهر جداً ولا ينبغي العدول عنهوه

أن االله تعــالى قـد أقســم أنـه في خُســر وذلـك في قولــه  ،وممـا يـدل علــى أن تـارك الأمــر بـالمعروف غــير مهتـد

نْسَــانَ لَفِــي خُسْــرٍ  !وَالْعَصْــرِ (تعــالى:  ــبرِْ  !إِن الإِْ وَتَـوَاصَــوْا باِلص ــالحِاَتِ وَتَـوَاصَــوْا بِــالحَْق ــذِينَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصال إِلا 

        ، فـــــالحق وجـــــوب الأمـــــر بـــــالمعروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر، وبعـــــد أداء الواجـــــب لا يضـــــر الآمِـــــرَ ضـــــلالُ (3)الآيـــــات)

  ضلّ. مَنْ 

نَــةً لاَ تُصِــيبنَ الــذِينَ ظلََمُــوا مِــنْكُمْ خَاصــةً وَاعْلَمُــوا أَن اللــهَ وَاتـقُــوا (لآيــات كقــول االله تعــالى: وقــد دلــت ا فِتـْ

كما دلت الأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكـر فـإن االله ، و (4) الآية )شَدِيدُ الْعِقَابِ 

تعالى يعمهم بعذابٍ من عنده، ومن تلك الأحاديث ما خرّجـه الشـيخان في صـحيحهما عـن أم المـؤمنين أم الحكـم 

هَا فزَعًِا يَـقُولُ: ن النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَل إزينب بنت جحش رضي االله عنها قالت:  لاَ إلَِهَ إِلا اللهُ، «مَ، دَخَلَ عَلَيـْ

وَحَلـقَ بِإِصْـبَعِهِ الإِبْـهَـامِ وَالـتيِ تلَِيهَـا، » وَيْلٌ للِْعَرَبِ مِنْ شَر قَدِ اقـْتـَرَبَ، فتُِحَ اليـَـوْمَ مِـنْ رَدْمِ يـَأْجُوجَ وَمَـأْجُوجَ مِثـْلُ هَـذِهِ 

  .(5) الحديث »نَـعَمْ إِذَا كَثُـرَ الخبََثُ «حْشٍ فَـقُلْتُ ياَ رَسُولَ اللهِ: أنََـهْلِكُ وَفِينَا الصالحُِونَ؟ قاَلَ: قاَلَتْ زيَْـنَبُ بنِْتُ جَ 

مَثـَلُ القَـائِمِ عَلـَى حُـدُودِ اللـهِ «وعن النعمان بن بشير رضي االله عنـه أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال: 

ا قَـوْمٍ اسْتـَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فأََصَابَ بَـعْضُـهُمْ أعَْلاَهَـا وَبَـعْضُـهُمْ أَسْـفَلَهَا، فَكَـانَ الـذِينَ فيِ أَسْـفَلِهَ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ 

                                                             

(3)
 (ثلاث آيات). ٣ - ١العصر:  
  .٢٥الأنفال:  (4)

 .٣٣٤٦، رقم الحديث ١٣٨، ص٤بن إسماعيل، ج البخاري: محمد حيحص (5)
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َاءِ مَروا عَلَى مَنْ فَـوْقَـهُمْ، فَـقَالُوا: لَوْ أنَا خَرَقـْنَا فيِ نَصِيبِنَا خَرْقاً ولمََْ ن ـُ
ركُُـوهُمْ وَمَـا ؤْ إِذَا اسْتـَقَوْا مِنَ الم ذِ مَنْ فَـوْقَـنـَا، فـَإِنْ يَـتـْ

يعًا ، وعن أبي بكر الصـديق رضـي االله عنـه (6) الحديث »أَراَدُوا هَلَكُوا جمَِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أيَْدِيهِمْ نجََوْا، وَنجََوْا جمَِ

 )عَلـَيْكُمْ أنَْـفُسَـكُمْ لاَ يَضُـركُمْ مَـنْ ضَـل إِذَا اهْتـَدَيْـتُمْ ياَ أيَـهَا الـذِينَ آمَنـُوا (هذه الآية  الناس إنكم تقرأون يها: يا أقال

إِن النـاسَ إِذَا رأََوْا ظاَلِمًـا، فَـلـَمْ يأَْخُـذُوا عَلـَى يدََيـْهِ «صلى االله عليه وسـلم يقـول:    وإني سمعت رسول االله ، (7)الآية

  .(8) الحديث »أَوْشَكَ أنَْ يَـعُمهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ 

إِن أَولَ مَا دَخَلَ النـقْصُ عَلَى «وعن ابن مسعود رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: 

يحَِـل لـَكَ، ثمُ يَـلْقَـاهُ مِـنَ هُ لاَ بَنيِ إِسْرَائيِلَ، أنَـهُ كَـانَ الرجُـلُ يَـلْقَـى الرجُـلَ فَـيـَقُـولُ: يـَا هَـذَا اتـقِ اللـهَ، وَدعَْ مَـا تَصْـنَعُ، فإَِنـ

ذَلـِكَ ضَـرَبَ اللـهُ قُـلـُوبَ بَـعْضِـهِمْ  الْغَدِ وَهُوَ عَلَى حَالهِِ، فَلاَ يمَنْـَعُـهُ ذَلـِكَ أنَْ يَكُـونَ أَكِيلـَهُ وَشَـريِبَهُ وَقعَِيـدَهُ، فَـلَمـا فَـعَلـُوا

إِسْـــراَئيِلَ عَلَـــى لِسَـــانِ دَاوُدَ وَعِيسَـــى ابــْـنِ مَـــرْيمََ ذَلــِـكَ بمِـَــا عَصَـــوْا وكََـــانوُا  لُعِـــنَ الـــذِينَ كَفَـــرُوا مِـــنْ بــَـنيِ (بــِـبـَعْضٍ، ثمُ قــَـالَ: 

هُمْ يَـتـَوَلوْنَ الذِينَ كَفَـرُوا لبَـِئْسَ  !كَانوُا لاَ يَـتـَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَـعَلُوهُ لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَـفْعَلُونَ  ! يَـعْتَدُونَ  مَـا تَـرَى كَثِيراً مِنـْ

وَلـَوْ كَـانوُا يُـؤْمِنـُونَ بِاللـهِ وَالنـبيِ وَمَـا أنُـْزلَِ إلِيَْـهِ  !قَدمَتْ لهَمُْ أنَْـفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللـهُ عَلـَيْهِمْ وَفيِ الْعَـذَابِ هُـمْ خَالـِدُونَ 

هُمْ فاَسِـــقُونَ  ــَـذُوهُمْ أَوْليَِـــاءَ وَلَكِــن كَثِـــيراً مِـــنـْ قــَـالَ:  (9)الآيــات )مَــا اتخ ُعَـــنِ ، ثم هَـــوُن كَـــلا وَاللـــهِ لتَـَـأْمُرُن بــِـالْمَعْرُوفِ، وَلتَـَنـْ

 هُ عَلَــى الحَْــقُأَطْــراً، وَلتَـَقْصُــرن ــهُ عَلَــى الحَْــقُوَلتََأْطُرن ، ــوبَ الْمُنْكَــرِ، وَلتََأْخُــذُن عَلَــى يــَدِ الظــالمِِ  قَصْــراً، أَوْ ليََضْــربَِن اللــهُ قُـلُ

روايــة أخــرى قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: وفي ، (10)الحــديث» عْضِــكُمْ بــِبـَعْضٍ، ثمُ ليَـَلْعَنـــنَكُمْ كَمَــا لَعَــنـَهُمْ ب ـَ

عَاصِـــــي«
َ
ـــــو إِسْـــــرَائيِلَ فيِ الم ـــــا وَقَـعَـــــتْ بَـنُ ـــــوهُمْ  ؛لَم ـــــوا، فَجَالَسُـــــوهُمْ فيِ مجََالِسِـــــهِمْ وَوَاكَلُ ـــــمْ يَـنْتـَهُ هُمْ عُلَمَـــــاؤُهُمْ فَـلَ فَـنـَهَـــــتـْ

ــكَ بمِــَا عَصَــوْا  ،وَشَــاربَوُهُمْ، فَضَــرَبَ اللــهُ قُـلـُـوبَ بَـعْضِــهِمْ عَلَــى بَـعْــضٍ  ــرْيمََ ذَلِ ــنِ مَ وَلَعَــنـَهُمْ عَلَــى لِسَــانِ دَاوُدَ وَعِيسَــى ابْ
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، وكََـانَ مُتكِئـًا فَـقَـالَ: لاَ وَالـذِي نَـفْسِـي بيِـَدِهِ حَـتى تـَأْطُرُوهُمْ صلى االله عليه وسـلمفَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ، دُونَ وكََانوُا يَـعْتَ 

  .(11)الحديث »عَلَى الحَق أَطْراً

وَلـْتَكُنْ (ويؤيد ذلك كثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر كقـول االله تعـالى: 

ــكَ هُــمُ الْمُفْ  هَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَأوُلئَِ ، وقولــه (12)الآيــة  )لِحُــونَ مِــنْكُمْ أمُــةٌ يـَـدْعُونَ إِلىَ الخْـَـيرِْ وَيـَـأْمُرُونَ بـِـالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

هَـــوْنَ (تعـــالى:  ـــأْمُرُونَ بــِـالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ ـــةٍ أُخْرجَِـــتْ للِنـــاسِ تَ ُـــرَ أم ـــتُمْ خَيـْ ـــوْ آمَـــنَ أَهْـــلُ  كُنْ ـــونَ باِللـــهِ وَلَ عَـــنِ الْمُنْكَـــرِ وَتُـؤْمِنُ

هُمُ الْمُؤْمِنــُونَ وَأَكْثَـــرُهُمُ الْفَاسِــقُونَ  ــرًا لهَـُـمْ مِــنـْ لُعِــنَ الــذِينَ كَفَــرُوا مِــنْ بــَنيِ (، وقولــه تعــالى: (13)الآيــة )الْكِتــَابِ لَكَــانَ خَيـْ

ــَا عَصَــوْا وكََــانوُا يَـعْتـَـدُونَ  ــنِ مَــرْيمََ ذَلـِـكَ بمِ ــى لِسَــانِ دَاوُودَ وَعِيسَــى ابْ ــاهَوْنَ عَــنْ مُنْكَــرٍ فَـعَلـُـوهُ !إِسْــراَئيِلَ عَلَ كَــانوُا لاَ يَـتـَنَ

الآيـة  )لِ الحَْق مِنْ ربَكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيـُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـلْيَكْفُـرْ وَقُ (وقوله تعالى:  ،(14)الآيتان )لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَـفْعَلُونَ 

هَـوْنَ عَــنِ (، وقولــه تعـالى: (16)الآيـة )فاَصْــدعَْ بمِـَا تُـــؤْمَرُ (، وقولـه تعـالى: (15) نـَا الــذِينَ يَـنـْ ـرُوا بــِهِ أَنجَْيـْ ُــا نَسُـوا مَــا ذك فَـلَم

نـَةً لاَ تُصِـيبنَ الـذِينَ (، وقولـه تعـالى: (17)الآيـة )الذِينَ ظلََمُوا بِعَذَابٍ بئَِيسٍ بمِاَ كَانوُا يَـفْسُـقُونَ السوءِ وَأَخَذْناَ  وَاتـقُـوا فِتـْ

  .(18)الآية )ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصةً وَاعْلَمُوا أَن اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

لـــم يغـــيروه عمهـــم االله ن النـــاس إذا رأوا المنكـــر فه هـــي أوالتحقيـــق أن تلـــك الفتنـــة الـــتي تعـــم الظـــالم وغـــير  

هـل العلـم، فضـلاً أن الأحاديـث الصـحيحة الشـاهدة م، وذا المعـنى فسـرها جماعـة مـن أبالعذاب، صالحهم وطالحه

  .(19)لذلك والتي قدمنا طرفاً منها

                                                             

  .٣٠٤٧، رقم الحديث ٢٥٢، ص٥سنن الترمذي: ج (11)

 .١٠٤آل عمران:  (12)

 .١١٠آل عمران:   (13)

  ن).(آيتا ٧٩ – ٧٨المائدة:  (14)
 .٢٩الكهف:  (15)
 .٩٤الحجر:  (16)

 .١٦٥الأعراف:  (17)
 .٢٥الأنفال:  (18)

  .١٧١-١٦٩، ص ٢أضواء البيان: الشنقيطي، ج (19)



١٠ 

 

الشنقيطي في استنباطه هذا من وجوب الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر ن ما ذهب إليه الإمام والحق أ

هــو ذات مــا يلــبي حاجــة الأمــة، ويقــوم اعوجاجهــا، مــن جيــل إلى جيــل، ومــن عصــر إلى عصــر، وهــو مــا يؤكــد هــذا 

             تهم، مـــن لـــدن رســـول االله ل قيـــامهم بـــدورهم، ووضـــهم بأمـــانالـــدين وخلـــوده، بـــل وبقـــاء الخـــير في أتباعـــه مـــن خـــلا

  صلى االله عليه وسلم  وإلى أن يرث االله تعالى الأرض ومن عليها.

اجـه لهـذا المعـنى، فة التي ساقها الشيخ في معرض احتجالكريمة والأحاديث الشريوفضلاً عن جملة الآيات 

 صــلى االله عليــه والــتي تضــافرت جميعهــا لتأكيــده والدلالــة عليــه؛ فــإن ممــا يُســتأنس بــه في هــذا المقــام تأكيــد رســول االله

لاَ تَــزاَلُ طَائفَِــةٌ مِــنْ أمُـتيِ قَائِمَــةً بـِأمَْرِ االلهِ، لاَ يَضُــرهُمْ مَــنْ « حيـث قــال وسـلم علــى بقـاء الخــير في أمتـه إلى يــوم الــدين

  .(20)الحديث »خَذَلهَمُْ أَوْ خَالَفَهُمْ، حَتى يأَْتيَِ أمَْرُ االلهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى الناسِ 

وفي هذا ما فيه من البرهان على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر وبقائهمـا بقـاء الأمـة ذاـا بمـا  

االله في الأمــة، وإلى أن جهـدهم، والعمـل وُسْــعَ طـاقتهم؛ للقيــام بـأمر  ىعلمـاءهم ودعــاة الخـير فيهــا ببـذل أقصــ يُـلْزِــم

  الأرض ومن عليها. يرث سبحانه

  ية اد فرض كفاهالج: ثانياً 

ـــرُ أوُليِ (لقـــول االله تعـــالى:  الشـــنقيطي ففـــي معـــرض تفســـير الشـــيخ لاَ يَسْـــتَوِي الْقَاعِـــدُونَ مِـــنَ الْمُـــؤْمِنِينَ غَيـْ

عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَـةً  وَأنَْـفُسِهِمْ الضرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ فَضلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالهِِمْ 

، نـراه يسـتنبط مـن هـذه الآيـة (21)الآيـة )وكَُلا وَعَدَ اللهُ الحُْسْنىَ وَفَضلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلـَى الْقَاعِـدِينَ أَجْـراً عَظِيمًـا

  الكريمة أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، وإزاء هذا يقول ما نصّه:

في هذه الآية الكريمـة أنـه فضـل ااهـدين في سـبيل االله بـأموالهم، وأنفسـهم علـى القاعـدين  االله تعالى ذكر

 ، ولم يتعــرض لتفضــيل بعــض ااهــدين علــى بعــض، ولكنــه بــين ذلــك في موضــع آخــر وهــو قولــهعظيمــاً  درجــة وأجــراً 

أوُلئَِكَ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الذِينَ أنَْـفَقُـوا مِـنْ بَـعْـدُ وَقـَاتَـلُوا وكَُـلا لاَ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْـفَقَ مِنْ قَـبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ (تعالى: 
                                                             

(20)
  .١٠٣٧، رقم الحديث ١٥٢٤، ص ٣بن الحجاج، ج صحيح مسلم: مسلم 
  .٩٥النساء:  (21)



١١ 

 

ـرُ أوُليِ الضـرَرِ (: الآيـة الكريمـةهـذه لـه تعـالى في وقو ، (22)الآيـة  )وَعَـدَ اللـهُ الحُْسْـنىَ وَاللـهُ بمِـَا تَـعْمَلـُونَ خَبـِيرٌ  يفهـم  )غَيـْ

وهــذا المفهــوم صــرح بــه النــبي ، نــت نيتــه صــالحة يحصــل ثــواب ااهــدالعــذر إذا كامــن مفهــوم مخالفتــه أن مــن خلفــه 

 الثابـت في الصـحيح أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال:رضي االله عنـه صلى االله عليه وسلم في حديث أنس 
، قــَالُوا وَهُــمْ بِالْمَدِينَــةِ يــَا رَسُــولَ » إِلا وَهُــمْ مَعَكُــمْ فِيــهِ  إِن بِالْمَدِينَــةِ أقَـْوَامًــا مَــا سِــرْتمُْ مِــنْ مَسِــيرٍ، وَلاَ قَطَعْــتُمْ مِــنْ وَادٍ «

  .(33)الحديث »نَـعَمْ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ «اللهِ؟ قاَلَ: 

  وفي هذا المعنى يقول الشاعر:

  جُسُومًا وَسِرْناَ نحَْنُ أَرْوَاحًا سِرْتمُْ                                     ياَ ظَاعِنِينَ إِلىَ الْبـَيْتِ الْعَتِيقِ لَقَدْ 
  اــــوَمَنْ أقََامَ عَلَى عُذْرٍ فَـقَدْ راَحَ                                      دْرٍ ــــــــــــــإِنا أقََمْنَا عَلَى عُذْرٍ وَعَنْ قَ 

أن الجهــاد فــرض   ،)وكَُــلا وَعَــدَ اللــهُ الحُْسْــنىَ  (في هــذه الآيــة الكريمــة:  االله تعــالى مــن قــول يؤخــذثم؛ ومــن 

لهـم بالحسـنى وهـي الجنـة  االله تعـالى ب ذلـك وعـدلمـا ناسـ لأن القاعـدين لـو كـانوا تـاركين فرضـاً  ؛كفاية لا فرض عين

  .(34)والثواب الجزيل

الشنقيطي في استنباطه هذا من أن الجهـاد فـرضُ كفايـة لا فـرضُ عـين هـو الشيخ إليه والحق أن ما ذهب 

ذات مــا يوافــق فطــرة االله الــتي فطــر النــاس عليهــا؛ إذا لــو كــان الجهــادُ فــرضَ عــين لتــأدى عنــه بالضــرورة أن يقــوم بــه 

  ضعفاء.عن النساء ومَنْ في حكمهن من المعذورين وال طاقة لهم كالُمسنين والمرضى فضلاً بعضُ مَنْ لا 

المشـــقة والحـــرج مـــا يوُقِـــعُ الأمـــة في دائـــرة الضـــر والعُســـر، وينـــأى ـــا عـــن دائـــرة النفـــع مـــن  ا فيـــهوفي هــذا مـــ

 ـمالـ عَ فـْدَ  واليُسر، وهو ما يخالف بـدوره أصـول شـرعنا الحنيـف الـتي تقـرر أن رفـع  ، وأنّ نفعـةم علـى جلـب المضرة مقـد

وطريقهـــا الراســـخ، لإدراك غايتهـــا المرجــوة، وتحقيـــق هـــدفها المنشـــود، والمتمثـــل في ســـر هـــو جهـــا الثابــت، الحــرج والعُ 

 ة، وشمولها بنعمة التيسير.التخفيف على هذه الأم  

                                                             

 .١٠الحديد:  (22)
 .٤٤٢٣، رقم الحديث ٨، ص٦صحيح البخاري: ج (33)

(34)
  .٣٩٩-٣٩٨ص ، ١أضواء البيان: الشنقيطي ج 
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برفـع الحـرج ودفـع هـذا العسـر في أمـر الـدين، في غـير مـا آيـة وعلى وجه العموم فقـد نطـق القـرآن العظـيم  

ينِ مِـنْ حَـرجٍَ  هُوَ اجْتَبَاكُمْ (ومن ذلك قوله االله تعالى:  مَـعَ (، وقولـه تعـالى: (35)الآيـة  )وَمَا جَعَلَ عَلـَيْكُمْ فيِ الـد فـَإِن

هــاد علــى وجــه الخصــوص، ومــن ، وهــذا مــا نطــق بــه أيضــاً في أمــر الج(36)الآيــة )إِن مَــعَ الْعُسْــرِ يُسْــراً !الْعُسْــرِ يُسْــرًا 

عَـنْكُمْ وَعَلـِمَ أَن فـِيكُمْ ضَـعْفًا فـَإِنْ يَكُـنْ مِـنْكُمْ مِائـَةٌ صَـابرِةٌَ يَـغْلِبـُوا مِـائَـتـَينِْ وَإِنْ الآْنَ خَفـفَ اللـهُ (تعـالى ذلك قـول االله

ــإِذْنِ اللــهِ وَاللــهُ مَــعَ الصــابِريِنَ  يَكُــنْ مِــنْكُمْ ألَْــفٌ  ــمْ تَـقْتـُلـُـوهُمْ وَلَكِــن (وقولــه تعــالى: ، (37)الآيــة )يَـغْلبِـُـوا ألَْفَــينِْ بِ اللــهَ  فَـلَ

 الل هَ رَمَى وَليِبُْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَنًا إِنالل (38)الآية )هَ سمَِيعٌ عَلِيمٌ قَـتـَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِن.  

ــي حكمـــة هـــذا التيســـير في أمـــر الـــدين بوجـــه عـــام، وكـــذا علـــة هـــذا التخفيـــف في أمـــر الجهـــاد بوجـــه  وتأتــ

خاص؛ بناءً على مـا فُطِـرَ عليـه الإنسـان مـن الضـعف، ومـا جُبـِلَ عليـه مـن افتقـاره للعـون، وهـذا مـا يشـير إليـه الحـق 

نْسَـانُ ضَـعِيفًايرُيِدُ اللهُ أَنْ يخُفَفَ عَـنْكُمْ وَ (سبحانه في قوله تعالى:  نـا فـإن كـون الجهـاد ، ومـن ه (39)الآيـة )خُلـِقَ الإِْ

  فرض كفاية لهو مما يلائم الأمة ويناسب طاقتها؛ بحيث إذا قام به بعض أبنائها سقط بذلك عن بقيتهم.

  بشرطين، وكلاهما دلّ عليه القرآن العظيم: هاد عن هذه البقية مشروط في رأي الباحثوسقوط الج

ونـص  صحاب الأعذار التي يقرها الشرع الحنيف، والتي حـددهاالأول: فلا بد أن يكون من أأما الشرط 

قـُلْ للِْمُخَلفِــينَ مِـنَ الأَْعْــراَبِ سَـتُدْعَوْنَ إِلىَ قَـــوْمٍ أوُليِ بـَأْسٍ شَــدِيدٍ (عليهـا في غــير مـا آيــة، ومـن ذلــك قولـه االله تعــالى: 

بْكُمْ عَــذَاباً ألَيِتُـقَــاتلُِونَـهُمْ أوَْ يُسْــلِمُونَ فــَإِنْ  يْتُمْ مِــنْ قَـبْــلُ يُـعَــذــوْا كَمَــا تَـــوَلــهُ أَجْــراً حَسَــنًا وَإِنْ تَـتـَوَلمًــا تُطِيعُــوا يُـــؤْتِكُمُ الل! 

يدُْخِلْـهُ جَنـاتٍ تجَْـريِ  ليَْسَ عَلَى الأَْعْمَى حَرجٌَ وَلاَ عَلَى الأَْعْرجَِ حَـرجٌَ وَلاَ عَلـَى الْمَـريِضِ حَـرجٌَ وَمَـنْ يُطِـعِ اللـهَ وَرَسُـولَهُ 

بْهُ عَذَاباً ألَيِمًا يُـعَذ (40) الآيتان)مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ وَمَنْ يَـتـَوَل.  

                                                             

 .٧٨الحج:  (35)
 (آيتان). ٦ -٥الشرح:  (36)

(37)
 .٦٦الأنفال:  
 .١٧الأنفال : (38)
 .٢٨النساء:  (39)
 (آيتان). ١٧ – ١٦الفتح:  (40)



١٣ 

 

 نــون  فاســتثُنى كــلمــن ا مــن الأعمــى والأعــرج مــن الجهــاد ومعناهمــا ظــاهر، أمــا المــريض فالمقصــود بــه كــل

الــذي ســقط عنــه عمــوم التكليــف بــذهاب عقلــه (لأن العقــل منــاط التكليــف) كمــا هــو معلــوم، وكــذا المــريض الــذي 

  يعاني مرضاً عضوياً أو نفسياً، مزمناً كان أو عارضا؛ً بحيث يقعده عن أمر الجهاد.

الضعفاء من الرجال مـمِــنَْ تقـدمت ـم السـن، وتـأخر من ما استثنى الحق سبحانه من أمر الجهاد كلاً ك

، وذلـك فضـلاً عـن النسـاء ومـن في حكمهـم مـن م العمر، حـتى وهنـت مـنهم عظـامهم، واشـتعلت شـيباً رؤوسـهم

  الولدان؛ فأنى لهؤلاء أن يجاهدوا وتلك حالهم؟!.

إِن الــذِينَ تَـوَفــاهُمُ الْمَلاَئِكَــةُ ظـَـالِمِي أنَْـفُسِــهِمْ (لهــذا كــان اســتثناء القــرآن العظــيم لهــم في قــول االله تعــالى: 

فأَُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَـنمُ  وا فِيهَاقاَلُوا فيِمَ كُنْتُمْ قاَلُوا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ فيِ الأَْرْضِ قاَلُوا أَلمَْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَـتـُهَاجِرُ 

إِلا الْمُسْتَضْــــــــــعَفِينَ مِــــــــــنَ الرجَــــــــــالِ وَالنسَــــــــــاءِ وَالْولِْــــــــــدَانِ لاَ يَسْــــــــــتَطِيعُونَ حِيلَــــــــــةً وَلاَ يَـهْتَــــــــــدُونَ  !وَسَــــــــــاءَتْ مَصِــــــــــيراً 

  .(41)الآيتان)سَبِيلاً 

ـــة، وســـلامة الطويـــة، في القعـــود عـــن  الجهـــاد، والتخلـــف عـــن ركـــب وأمـــا الشـــرط الثـــاني: فهـــو صـــدق الني

نمـوذجين مـن الكـاذبين ااهدين؛ وذلك حتى يقبل عذرهم، ويسـوغ اسـتئذام، وقـد عـرض القـرآن العظـيم لكـلا الأ

  .والصادقين

ذَنَكَ وَإِذَا أنُْزلَِتْ سُورةٌَ أَنْ آمِنـُوا بِاللـهِ وَجَاهِـدُوا مَـعَ رَسُـولهِِ اسْـتَأْ (وعن حال الفريق الأول يقول االله تعالى: 

هُمْ وَقــَـالُوا ذَرْنــَـا نَكُـــنْ مَـــعَ الْقَاعِـــدِينَ  ـــعَ عَلَـــى قُـلُـــوِِمْ فَـهُـــمْ لاَ  !أوُلــُـو الطـــوْلِ مِـــنـْ رَضُـــوا بــِـأَنْ يَكُونــُـوا مَـــعَ الخَْوَالــِـفِ وَطبُِ

ـــونَ  ـــان )يَـفْقَهُ ـــى الـــذِينَ يَسْـــتَأْذِنوُنَكَ (، ويقـــول تعـــالى: (42)الآيت ـــبِيلُ عَلَ ـَــا الس ـــعَ إِنم ــُـوا مَ ـــأَنْ يَكُون ـــاءُ رَضُـــوا بِ ـــمْ أغَْنِيَ وَهُ

يَـعْتَــذِرُونَ إِلـَيْكُمْ إِذَا رَجَعْـتُمْ إلِـَيْهِمْ قـُلْ لاَ تَـعْتـَذِرُوا لـَنْ نــُؤْمِنَ لَكُــمْ  ! الخَْوَالـِفِ وَطبَـَعَ اللـهُ عَلـَى قُـلـُوِِمْ فَـهُـمْ لاَ يَـعْلَمُـونَ 

ـــاركُِ  ــَـا اللـــهُ مِـــنْ أَخْبَ ـــقــَـدْ نَـبأنَ ـَــا كُنْ ـــهَادَةِ فَـيـُنَبـــئُكُمْ بمِ ونَ إِلىَ عَـــالمِِ الْغَيْـــبِ وَالشتُــــرَد ُـــهُ عَمَلَكُـــمْ وَرَسُـــولهُُ ثمتُمْ مْ وَسَـــيـَرَى الل

                                                             

(41)
 (آيتان). ٩٨ – ٩٧النساء:  
 (آيتان). ٨٧ -٨٦التوبة:  (42)



١٤ 

 

ا رَحُبَــــتْ وَعَلَــــى الثلاَثــَــةِ الــــذِينَ خُلفُــــوا حَــــتى إِذَا ضَــــاقَتْ عَلَــــيْهِمُ الأَْرْضُ بمِـَـــ(، ويقــــول تعــــالى: (43)الآيتــــان )تَـعْمَلــُــونَ 

الآيـة  )إِن اللـهَ هُـوَ التــوابُ الـرحِيمُ  وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنَْـفُسُهُمْ وَظنَوا أَنْ لاَ مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلا إلِيَْهِ ثمُ تاَبَ عَلَيْهِمْ ليَِتُوبوُا

(44).  

مَـا    !يـَا أيَـهَـا الـذِينَ آمَنـُوا اتـقُـوا اللـهَ وكَُونـُوا مَـعَ الصـادِقِينَ (أما عن حال الفريق الثاني: فيقول االله تعـالى: 

نْـفُسِهِمْ عَنْ نَـفْسِهِ ذَلـِكَ بـِأنَـهُمْ كَانَ لأَِهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلهَمُْ مِنَ الأَْعْرَابِ أَنْ يَـتَخَلفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلاَ يَـرْغَبُوا بأَِ 

الُونَ مِـنْ عَـدُو نَــيْلاً إِلا  يُصِيبـُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَـبٌ وَلاَ مخَْمَصَـةٌ فيِ سَـبِيلِ اللـهِ وَلاَ يَطئَـُونَ مَوْطِئـًا يغَـِيظُ الْكُفـارَ وَلاَ يَـنـَ لاَ 

فِقُونَ نَـفَقَةً صَـغِيرةًَ وَلاَ كَبـِيرةًَ وَلاَ يَـقْطَعُـونَ وَادِيـًا وَلاَ يُـنْ   !كُتِبَ لهَمُْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِن اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 

  .(45)الآيات )إِلا كُتِبَ لهَمُْ ليَِجْزيَِـهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

لهــذا كــان الجهــاد فــرض كفايــة لا فــرض عــين ليناســب حــال هــؤلاء المعــذورين الصــادقين، ويــدين أولئــك 

  خرين في إثم تركه وعقابه.ب الجهاد وجزائه، في حين يوقع الآالكاذبين، وليشرك الأولين في ثواالمدعين 

الإمام الشنقيطي الـتي سـقناها تنبيهـاً ـا علـى غيرهـا ممـا في ثنايـا  هذه بعض استنباطاتوبعد فقد كانت 

  مدى تنوعها وشمولها.من خلالها تفسيره المختلفة، والتي اتضح 

وفي هـــذا مـــا فيـــه مـــن المنهجيـــة والموضـــوعية مـــا يؤكـــد حـــرص الإمـــام الشـــنقيطي علـــى حشـــد أدلتـــه ودعـــم 

تقـرره القواعـد المتبعـة، وتشـهد مـا اتفاقـه مـع حجته، في كل ما يعـرض لـه، أو يصـل إليـه، وبمـا يتـأدّى عنـه في النهايـة 

  به الأصول المعتبرة.

⊥       ⊥       ⊥  

  .نموذجاً أُ القراءات  -وم القرآن في تفسيره التأصيل لعل: المطلب الثاني

  .))))وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبـَيْنِ ((((أولاً: قوله تعالى: 

                                                             

(43)
 (آيتان). ٩٤ -٩٣التوبة:  
(44)

 .١١٨التوبة:  
 

 (ثلاث آيات). ١٢١ -١١٩التوبة:  (45)



١٥ 

 

ض عـرِ ، نـراه يَ (46)الآيـة) وَأَرْجُلَكُـمْ إِلىَ الْكَعْبـَـينِْ  (االله تعـالى: لقـول الشـنقيطي  الشـيخ تفسـيرففي معـرض 

ورد فيهــا مــن قــراءات شــاذة باطلــة، وقــراءات متــواترة صــحيحة، ومستشــهداً إزاء مــا ذهــب إليــه بأدلتــه المعتــبرة مــن  لمــا

  القرآن والسنة والآثار، فضلاً عن لغة العرب وأقوال المحققين من العلماء.

مـــن  )وَأَرْجُلَكُـــمْ (عـــالى: الشـــنقيطي بشـــأن القـــراءات الـــواردة في قـــول االله تالشـــيخ ويمكننـــا إيجـــاز مـــا ذكـــره 

 ثـــلاث قـــراءات: واحـــدة شـــاذة، واثنتـــان )وَأَرْجُلَكُـــمْ (: فيـــه مـــا نصـــه: وفي قـــول االله تعـــالى خـــلال كلامـــه الـــذي يقـــول
أمــــا ، تـــان: فقـــراءة النصــــب، وقـــراءة الخفـــضوأمــــا المتواتر  ،أمـــا الشــــاذة: فقـــراءة الرفـــع وهــــي قـــراءة الحســـن، متواترتـــان

 مـن) يعقـوبقـراءة (من السـبعة، و عنه) نافع، وابن عامر، والكسائي، وعاصم في رواية حفص (النصب: فهو قراءة 

  .)عنه في رواية أبي بكر كثير، وحمزة، وأبي عمرو، وعاصمابن  (وأما الجر: فهو قراءة ، الثلاثة

قــراءة منهــا د إلى توجيــه كــل مَــعْ الكريمــة؛ ي ـَيــة ى الشــيخ تللــك القــراءات الــواردة في هــذه الآم سَــوبعــد أن يُ 

لأن الأرجــل فيهــا معطوفــة علــى  ؛: فــلا إشــكال فيهــاأمــا قــراءة النصــبمــا نصــه:  ولعلــى نحــو تفصــيلي حيــث يقــ

وإنمــا ، ســكمؤ وامســحوا بر  ،كــم إلى الكعبــين: فاغســلوا وجــوهكم إلى المرافــق، وأرجلهــو الوجــوه، وتقريــر المعــنى عليهــا

ومــن هنــا أخـــذ  ؛بــين المغســولات حُ سَ مْ  ـُلأن الــرأس يــ ؛ببــين المغســولات محافظــة علــى الترتيـــ )مســح الــرأس( لَ خَــدْ أَ 

  في الآية الكريمة.جاء جماعة من العلماء وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء حسبما 

ء منهـا الاكتفـاء بمسـح الـرجلين في الوضـو  مُ هَـفْ : ففي الآيـة الكريمـة إجمـال، وهـو أـا ي ـُوأما على قراءة الجرّ 

ل الـــرجلين في الوضـــوء سْـــعـــن الغســـل كـــالرأس، وهـــو خـــلاف الواقـــع للأحاديـــث الصـــحيحة الصـــريحة في وجـــوب غَ 

  .(47)الحديث» ويل للأعقاب من النار«صلى االله عليه وسلم:  والتوعد بالنار لمن ترك ذلك، كقوله

لهمــا حكــم الآيتــين، كمــا هــو معــروف عنــد فــإن علــم أن القــراءتين إذا ظهــر تعارضــهما في آيــة واحــدة وا

بالنصــب صـــريح في وجــوب غســـل الــرجلين في الوضـــوء،  )وَأَرْجُلَكُـــمْ (العلمــاء، وإذا علمـــت ذلــك فـــاعلم أن قــراءة: 

  .الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب فهي تفهم أن قراءة الخفض إنما هي اورة المخفوض مع أا في
                                                             

(46) 
  .٦المائدة:  
 .١٦٣، رقم الحديث ٤٤، ص١صحيح البخاري: ج (47)



١٦ 

 

ذكـــره  ؛ ومـــن ثم فـــإن مـــامـــع أن إعراـــا النصـــب، أو الرفـــع تخفـــض الكلمـــة اورـــا للمخفـــوض، والعـــرب

لضـــرورة الشـــعر خاصـــة، وأنـــه غـــير مســـموع في  تحمـــلبعضـــهم مـــن أن الخفـــض باـــاورة معـــدود مـــن اللحـــن الـــذي يُ 

رح بــه وممــن صــ، وازهأئمــة اللغــة العربيــة صــرحوا بجــمــردود بــأن فــإن هــذا العطــف، وأنــه لم يجــز إلا عنــد أمــن اللــبس، 

إنمـا  كـلام العـرب، وفي القـرآن العظـيم  مـع ثبوتـه في لـهولم ينكره إلا الزجاج، وإنكـاره هما، الأخفش، وأبو البقاء، وغير 

  .كافياً   يدل على أنه لم يتتبع المسألة تتبعاً 

لأنـه بلسـان يم الكـر في القـرآن والتحقيق: أن الخفض بااورة أسلوب من أساليب اللغة العربية، وأنه جـاء 

  قول امرئ القيس:  عطففمنه في ال، عربي مبين

  .(48)يرٍ مُعَجلِ اءٍ أوْ قَدِ يفَ شِوَ صَفِ                          بَينِ مُنْضِجٍ  اةُ اللحمِ منْ طُهَ  ل ظَ فَ 
  

المنصــوب بأنــه مفعــول اســم الفاعــل » يفَ فِ صَــ«علــى  فَ طِــاورتــه للمخفــوض، مــع أنــه عُ  )يرٍ دِ قـَـ(بجــر  

وهــو المصــفوف مــن اللحــم علــى الجمــر لينشــوي، والقــدير:   )مفعــول(: فعيــل بمعــنى )الصــفيف(، و )ضــجٍ نْ مُ (الــذي 

؛ ومـن ثم فـإن الإنضـاج واقـع علـى كـل في القدر مـن اللحـم لينضـج بـالطبخ كذلك فعيل بمعنى مفعول، وهو اعول

) بخفــض (خــرب) ــاورة المخفــوض بٍ رِ خَــ ب ضَــ رُ حْــه قــول العــرب: (هــذا جُ مــن (الصــفيف) و(القــدير) كمــا أن منــ

  ).رُ حْ ) نعت للخبر المرفوع وهو (جُ بٍ رِ (خَ  نّ ) مع أَ ب وهو (ضَ 

كَأَمْثــَالِ اللؤْلــُؤِ  !وَحُــورٌ عِــينٌ (ومــن أمثلــة الخفــض باــاورة في العطــف في القــرآن العظــيم قــول االله تعــالى: 

بـِأَكْوَابٍ ( ، على قراءة حمزة والكسائي وروايـة المفضـل عـن عاصـم بـالجر اورتـه لقولـه تعـالى:(49)اتالآي )الْمَكْنُونِ 

هَــــا وَلاَ يُـنْزفِــُــونَ  !وَأبَــَــاريِقَ وكََــــأْسٍ مِــــنْ مَعِــــينٍ  ــــرُونَ  !لاَ يُصَــــدعُونَ عَنـْ ــــا يَـتَخَيـِــــا يَشْــــتـَهُونَ  !وَفَاكِهَــــةٍ ممِوَلحَْــــمِ طــَــيرٍْ مم( 

  حكمه الرفع. )وَحُورٌ عِينٌ (، مع أن قوله تعالى (50)الآيات

                                                             

  .٦٢، ص ١س الكندي، جامْرُؤُ القَيْ ديوان امرئ القيس:  (48)
 (آيتان). ٢٣-٢٢الواقعة:  (49)
  (أربع آيات). ٢١-١٨الواقعة:  (50)
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ولــذا  ؛باطلــةهــي دعــوى تحمــل إلا لضــرورة الشــعر لا يُ  وــذا تعلــم أن دعــوى كــون الخفــض باــاورة لحنــاً 

ــ ــاورة المخفــوض، وقــد نقــل عــن الأعمــش في  )وَأرَْجُلَكُــمْ (نن الكــبرى) بــأن خفــض جــزم البيهقــي في (الس إنمــا هــو

  ذلك قوله: كانوا يقرأوا بالخفض، وكانوا يغسلون.

ـــواردة في قـــول االله  وهكـــذا يســـتعرض الإمـــام الشـــنقيطي علـــى هـــذا النحـــو التفصـــيلي القـــراءات الـــثلاث ال

إزاء احتجاجـه لهـذا مـا أمكنـه  داً رفـع، وحاشـمثبتـاً صـواب قـراءتيْ النصـب والجـر، ومـبطلاً قـراءة ال )وَأَرْجُلَكُـمْ ( :تعالى

  .(51)من الأدلة من كلام العرب، ومن آيات القرآن العظيم، وذلك على مدار تسع صفحات كاملة من تفسيره

  .))))وَلِيـَقُولُوا دَرَسْتَ ((((ثانياً: قوله تعالى: 

، نـراه يوجـه المعـنى علـى ضـوء (52)يـةالآ )وَليِـَقُولـُوا دَرَسْـتَ ( ففي معرض تفسير الشنقيطي لقول االله تعـالى

  القراءات الثلاث المتواترة التي وردت في هذه الآية الكريمة على نحو موجز حيث يقول في ذلك ما نصه: 

بـألف  )رَسْتَ ادَ ( :وقرأه ابن كثير، وأبو عمر فقد  ثلاث قراءات سبعيات: )دَرَسْتَ ( وفي قول االله تعالى:

دارســت أهــل الكتــاب ودارســوك حــتى حصــلت هــذا (بعــد الــدال مــع إســكان الســين وفــتح التــاء مــن المفاعلــة بمعــنى: 

إســكان الســـين وفـــتح التـــاء أيضـــا، بمعـــنى و بإســـقاط الألـــف،  )دَرَسْـــتَ (وقـــرأه بقيـــة الســـبعة غـــير ابــن عـــامر: )، العلــم

  .)درست هذا على أهل الكتاب حتى تعلمته منهم(

، )تــاء التأنيــث(بفــتح الــدال والــراء والســين وإســكان التــاء علــى أــا  )دَرَسْــتَ (: فقــد قــرأه ابــن عــامر أمــا

  .(53)الآية )وكََذَلِكَ نُصَرفُ الآْياَتِ (  :االله تعالى يات المذكورة في قولوالفاعل ضمير عائد إلى الآ

، ولـيس يــأتي وانمحـتْ  انقطعـتْ قـال القـرطبي: وأحسـن مـا قيـل في قـراءة ابـن عـامر أن المعـنى: ولـئلا يقولـوا 

  .(54)، أي بغير هذه الآياتصلى االله عليه وسلم بغيرها محمد

                                                             

(51)
  (تسع صفحات). ١٥ -٧، ص٢أضواء البيان: الشنقيطي، ج 
 .١٠٥الأنعام:  (52)

 .١٠٥الأنعام:  (53)

 (بعض الصفحتين). ٢٠٧ - ٢٠٦، ص٢أضواء البيان: الشنقيطي، ج (54)
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وبعـــد فإنـــه يتضـــح لنـــا ممـــا ســـبق كيـــف أن الشـــنقيطي يعتمـــد (القـــراءات القرآنيـــة) كموضـــوع أساســـي مـــن 

  م القرآن) التي يصنف الآية تحته.موضوعات (علو 

  

  )أهم التوصيات والنتائج( الخاتمة

ن بين كل تفسير وبين منهج صاحبه فيه، وهذا ما ينطبق بدوره على ضرورة التلازم بين (تفسير رَاضرورة القِ  .١

أضواء البيان) وبين (منهج الشيخ الشنقيطي) بحيث لا تمتد أيدي الباحثين المعنيين خاصة، فضلاً عن 

 منهج صاحبه فيه.غيرهم من طلاب العلم عامة، إلى هذا التفسير أو ذاك إلا وتمتد في ذات لوقت إلى 

 بمثابة يعُدُ  (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) إنما الشنقيطي الموسوم بعنوان: الإمام تفسير إن .٢

وهو ما يبدو واضحاً جلياً من خلال استقرائه واستقصائه ثم تحليليه واستيعابه لأقوال  )التفسيرية الموسوعة(

المفسرين المعتبرين وآراء العلماء المحققين على امتداد مسيرة التفسير وعبر مراحله المختلفة من لدن عصر 

 الانتباه ويلفت التفسير ذا العناية إلىيدعو  الذي الأمر تابعي التابعين وحتى عصره الذي يعيش به، وهو

 ما وكافة يحتويه ما لسائر الدقيق العلمي بالتحقيق تناوله خلال من متميزة شاملة خدمة خدمته ضرورة إلى

  .المختلفة وفروعها العلوم فنون من يشمله

يتناوله في ثنايا تفسيره المختلفة من حيث الجمع بين (المأثور والمعقول) في معرض ما التزام الشيخ الشنقيطي  .٣

من الآيات بالتفسير؛ إذ لا يمكن الفصل بينهما أو الاستغناء بأحدهما عن الآخر بحال، وهو ما يشهد به 

 واقع التفسير فضلاً عما عليه عمل المفسرين على امتداد مسيرة التفسير وعبر مراحله وأطواره المختلفة.

  لشنقيطي:عن الإمام ا ةبعض الأقوال المأثور وفي الختام أحببت أن اذكر 

 المالح كلما شرب منه الإنسان زاد ظمأً.الدنيا كالماء  .١

شائب هذه لا صبر عليه، واالله لو تقتلوا أبنائي وتأخذوا  الا تأكلوا الغيبة في مجلسي، فأخذ حسناتي وأن .٢

 أموالي لسامحتكم، لكن أن تأخذوا حسناتي فلا.
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القيامة لما لم تسبوا فرعون؛ فاتركوا أعراض المسلمين  لو أنكم مُتمْ ولم تَسُبوا فرعون لم يقل لكم االله يوم .٣

 ولا تتكلموا عليها، واعلموا أن أعراض المسلمين مسمومة.

  سُبْحَانَ ربَكَ رَب الْعِزةِ عَما يَصِفُونَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَب الْعَالَمِينَ 
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